
یــران/ یونیــو 2020، وبالتزامــن مــع اليــوم الــدولي للقضــاء علــى العنــف  في حز

یة »بدائــل«  الجنــي في حــالات الــزاع، أطلقــت المنظمــات النســویة الســور

الصحفيــات  و»شــبكة  التنميــة«  أجــل  مــن  الآن  و»النســاء  و»دولــي« 

یا  یــق ســور یا«، حملــة »طر الســوريات«، بالإضافــة إلى »حملــة مــن أجــل ســور

العدالــة«. إلى 

يــادة فــرص الوصــول القانــوني إلى العدالــة للناجيــات  تدعــو هــذه الحملــة إلى ز

والناجــن مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الــذي 

يا في مراكــز الاعتقــال، وخاصــة  ارتكــب خــال الســنوات العــرة الماضيــة في ســور

للناجیــات اللــواتي یواجهــن عوائــق تحــول دون وصولهــن إلى العدالــة.

ــة تتخطــى قاعــة المحكمــة لتدخــل كل  معــارك الناجيات/يــن مــن أجــل العدال

 علــى الرعايــة والاحــرام 
ٍ
یا، وإن لم تحصــل كل ناجيــة ونــاج بيــت وشــارع في ســور

والدعــم الــذي يحتاجونــه/ تحتجنــه ســتبقى العدالــة قــاصرة أمــام الجرائــم 

الدولیــة الــي تمــر دون حســاب.

الناجــن/ وصــول  يــز  تعز في  يســاهم  محتــوى  إنتــاج  علــى  الحملــة  تعمــل 

الناجيــات مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلى 

العدالــة، وروايــة تجاربهــن/م وقصصهــن والتحديــات الــي تواجههن/هــم.

ولذلــك عملــت شــبكة الصحفيــات الســوريات علــى إنتــاج هــذه السلســلة 

مــن المدونــات المكتوبــة مــن ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

المهتمــات  مــن  المجــال وغیرهــن  الخبــرات في هــذا  الاعتقــال(، و/أو  )خــال 

یا. بمســارات العدالــة والمســاءلة في ســور
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 الأفكار...نعيش في عالم من

 الأفكار نحن نكونه ونحن

 نعيشه لنواجهه بعد ذلك

 ونحاول تغي�يه أليس من

 الأفضل تطوي�ر أفكارنا حتى

نعيش في عالم أفضل؟!!

 ولكــن مــا نحــاول تغيــره هــو العــالم بعينــه  لنتجاهــل المحــرك الأســاسي  

لهذا العالم وهو أفكارنا.

مواجهتهــا  ومحاولــة  أفــكار  معايشــة  في  معانــاتي  تتلخــص  حقيقــةً 

كون في موقع الطرف وتغيرها في أفضل الأحوال، من يدري قد أ

الذي أحاول تغيره أو قد كنت سابقا؟ً

كمعتقلــة ناجيــة مــن ســجون النظــام الســوري ســأتجاوز المواقــف الــي 

تعرضــت لهــا داخــل المعتقــل علــى تفردهــا بالنســبة لي، ولكنهــا تتقاطــع 

والســابقين/ات  الحاليــين/ات  والمعتقــات  المعتقلــين  مــن  كثــر  مــع 

والذين/اللــواتي قضوا/يــن في ســجون النظــام ولكــي كأنــى اعتقلــت في 

مجتمــع ينظــر لي نظــرة مختلفــة عــن الرجــل حــى لــو مرّ بنفــس الظروف 

الــي مــررت بهــا فــإني أعتقــل يوميــاً حــى بعــد خروجــي ولجــوئي خــارج 

يا. سور

عندمــا ينظــر إلي أحدهــم متفاجئــاً مــن أنــي مــا زلــت متزوجــة حــى بعــد 

اعتقــالي وخروجــي، بــل ومحاولتهــم حــث زوجــي علــى تطليقــي فهــذا 

حــدث جلــل في مجتمعنــا، وإن زوجــي منقــوص الرجولــة لأنــه أبقــى 

علــى أم أولاده علــى ذمتــه في نظرهــم. أو عندمــا يعاملي رجال يعلمون 

أني معتقلــة ســابقة بــأني »ســهلة المنــال« وبإمــكاني تقديــم مــا يرغبــون أو 

مــا يلمحــون بــه فذلــك لأنهــم حبيســون لأفكارهــم وأحكامهــم المســبقة 

يا. حول أي أنى تتعرض لاعتقال في سور

زهرة
)اسم حركي لإحدى الناجيات من الاعتقال(
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هــم مــن يســتغلون مــا مــررت بــه إمــا لمكاســب ماديــة 

أو لترويج فكرة أو قضية والاستفادة منها.

 لا زلــت أعــاني مــن ذكــرى لأحــد أولئــك الأشــخاص 

وتــم  كــز  المرا أحــد  في  أعمــل  كنــت  عندمــا  وذلــك 

اســتدعائي في يــوم عطلــي دون إخطــاري مــا الأمــر، 

)الصفاقــة  بمنتهــى  المركــز  إلى  وصلــت  وعندمــا 

والوضاعــة( تجلــس مديــرة المركــز ناظــرة إلي بــرود 

فــوتي  قصتــك  يصــور  جــاي  يــون  التلفز »زهــرة 

إحكيلــن عــن اللــي صــار معــك بالســجن كونــك عــم 

تشــتغلي بهــادا المــكان هــي وحــدة مــن واجباتــك 

ولازم تعمليــه«. كثــر مــن الأفــكار اندفعــت إلى عقلــي 

في تلــك اللحظــة، تــرى مالــذي علــي فعلــه إذا تــم 

الوحيــد  العمــل  هــذا  مــكان عملــي؟  مــن  فصلــي 

البلــد  هــذا  في  ســأعيش  كيــف  بــه!  أقــوم  الــذي 

يــب عــي دون عمــل؟ فكمــا قلــت في البدايــة  الغر

إلى  مهلكتنــا  أو  النعيــم  إلى  يقنــا  طر إمــا  الأفــكار 

الجحيم.

 آلي توجهــت نحــو 
ٍ
كــن أعــي مــا أقــوم بــه، وبشــكل لم أ

التصويــر،  غرفــة  وكانــت  لــإدارة،  المجــاورة  الغرفــة 

تنتظــر دخــولي  الوجــوه  مــن  العديــد  كانــت  هنــاك 

رجــال!.  الموجوديــن  وكل  الكامــرات،  مــن  والكثــر 

يــي، في هــذه اللحظــة كاد قلبي  شــعرت بأنــه تتــم تعر

كانــت  جســدي  خايــا  جميــع  مكانــه،  مــن  يخــرج 

واقفة عن العمل، ولكن لم أدر ما الذي يحركي. 

جلســت علــى كــرسي أشــار إليــه أحدهــم، أطُفئــت 

الأضــواء، وكانــت الغرفــة خافتــة الإضــاءة من أداوت 

)شــو عاملــة حــى اعتقلــوكي؟!!- الحــق عليــي مــا 

درتي بالــك منيــح – رخيصــة وممكــن تبيعــي حالــك 

– مجنونــة أو في شي بعقلــي – إي حــاج بقــى مــا 

طلعــي  خلــص  فيهــا  تحكــو  هالقضيــة  غــر  ضــل 

بهالقصــة؟!!-  وتفتــي  تعيــدي  ليــش  وخلصــي 

ســكري علــى الموضــوع وحــاج تضلــك تحــي فيــه 

مشــان مســتقبل بناتــك بعديــن – مــين رح يــتزوج 

عبــارات  هــي  قبــل؟!!(  مــن  معتقلــة  أمهــن  بنــات 

أشــخاص  قبــل  مــن  يومــي  بشــكل  لهــا  أتعــرض 

أعرفهــم أو لا أعرفهــم ولكنهــم ســمعوا بشــكل أو 

آخر عن قضيي.

تجــاوزت التعليقــات أذني لتطــال حيــاة أولادي مــع 

المــرات  إحــدى  ففــي  حمايتهــم،  علــى  حــرصي  كل 

إلى  واندفعــت  تبــي  وهــي  المــزل  ابنــي  دخلــت 

شــى  محــاولات  وبعــد  جنــوني  بشــكل  غرفتهــا 

لتهدئتهــا واحتوائهــا كانــت تــرخ بشــكل هســتري: 

»لمــاذا اعتقلــك النظــام هــل فعلــت شــيئاً ســيئا؟ً إن 

الأمــر  لمناقشــة  المدرســة  إلى  تســتدعيكِ  الإدارة 

معلومــات  اســتمارة  بعــد  طبعــاً  هــذا  معــك«، 

شــخصية وعائليــة وزعــت علــى الطــاب والطالبــات 

في المدرســة ومــن ضمنهــا ســؤال هــل يوجــد أحــد 

مــن عائلتــك معتقــل ســابق أو حــالي؟ وكانــت إجابــة 

ابني صادمة لإدارة المدرسة.

هــي أحــداث ومواقــف يــكاد لا يخلــو يومــي منهــا، 

قــد أجــد بعــض النــاس متعاطفــين/ات ويشــفقون 

يــات يحكمــون علــي وعلــى  علــى حالــي وآخرين/أخر

أســوأهم  أمــا  الخاصــة  أطرهــم/ن  ضمــن  حيــاتي 
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كانــوا يســتعملونها لهــذا الغــرض، كانــت تعصــف بي 

مــاذا  هنــا؟  أنــا  لمــاذا  ســأقوله؟  الــذي  مــا  أفــكاري 

ســيحدث إن رفضــت؟ ولكــن جســدي خــارج إطــار 

باقتضــاب  أتكلــم  كنــت  بتلقائيــة،  يعمــل  عقلــي 

محاولــة اختصــار كل الأحــداث، وكل فــترة يوقفــي 

أقولــه،  مــا  وأرشــفة  تســجيل  ويعيــد  أحدهــم 

صباحــاً  التاســعة  الســاعة  مــن  المقابلــة  اســتمرت 

وانتهت الرابعة عراً.

خرجــت مــن الغرفــة أتصبــب عرقــاً وإذا بالمديرة توزع 

ــغ ماليــة لعــدد مــن الســيدات  ظــروف تحتــوي مبال

قمــن بروايــة قصصهــن مــع مجموعــة عمــل أخــرى 

»زهــرة  قائلــة  كتفــي  علــى  ربتــت  يــن،  المصور مــن 

انتهــت  مــاشي!!  بعــدو  راتبــك  الخــروج  بإمكانــك 

ســاعات دوامــك مــا تجــي علــى المركــز اليــوم وروحــي 

ارتاحي ببيتك«.

ــز وجلســت علــى طــرف الرصيــف  خرجــت مــن المرك

محاولــة اســتيعاب مــا حــدث للتــو، بعــد برهة طلبت 

ولكــن  المــزل  إلى  إليهــا متوجهــة  ســيارة وصعــدت 

فجــأة بــدأت معــدتي تؤلمــي مــع صــداع شــديد في 

رأسي، عندهــا فقــط بــدأت أشــعر بجســدي، أجهــش 

بالبكاء واســتفراغ كل ما في بطي، كان ذلك شــعوراً 

يبــاً لا يمكــن وصفــه، شــعرت بخــوف كبــر، تــرى  غر

علــى  قصــي  تعــرض  عندمــا  ســيحدث  مالــذي 

التلفــاز؟ لمــاذا لم أرفــض؟ مــا الذي دفعي لاســتمرار؟ 

عندهــا توقفــت ســيارة الأجــرة وطلبــت إليه الذهاب 

رأتــي  الفعلــي  الأيتــام حيــث مــكان عملــي  إلى دار 

مديــرة الــدار وحاولــت تهدئــي ولكــن لم يفلــح ذلــك 

إلى أن نقلــت إلى المشــفى وتمــت المداخلــة الإســعافية 

وبعدهــا عــدت إلى المــزل في حالــة يــرثى لهــا، ولكــن مــا 

عســاني أقــول لزوجــي وأطفــالي الذيــن ينظــرون إلي 

نظرات كانت تقطعي ولا أستطيع ردها.

عندمــا أتذكــر تلــك المواقــف الــي مــررت بهــا والــي لا 

يمكــن حرهــا  أو عدهــا ومــا زالــت مســتمرة، أقــف 

كمــل  متســائلة تــرى مــاذا ســأفعل بعــد ذلــك؟ هــل أ

كــوني  عــن  مــاذا؟  عــن  أتوقــف  أتوقــف؟ ولكــن  أو 

معتقلــة ناجيــة في مجتمــع لا يفهــم ولا يعــي ولا يقــدر 

الماُمــة في كل مــا يحصــل  الأنــى في حياتهــا وهــي 

لهــا؟... لا بالطبــع لــن أتوقــف عــن أي ممــا أقــوم بــه 

وســأندفع بقــوة، هــي قضيــة جزئيــة مــن قضيــي 

الأم، أنــا لســت نادمــة علــى أي شيء قدمتــه للثــورة 

يا، وعلــى علــم ويقــين تــام بأنــي وبمــا أقــوم  ولســور

بــه ســنحقق العــدل ليــس لأني فقــط أؤمــن بهــذا، 

اللــواتي/ الأشــخاص  مــن  العديــد  هنــاك  لأن  بــل 

الذين يحملن/ون هذه القضية حقيقة. 
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هــو  المواقــف  هــذه  كتابــة  مــن  الآن  بــه  أقــوم  مــا 

خطــوة ليعــي النــاس بــأني لســت ضعيفــة ولســت 

بحاجــة إلى شــفقة أو تعاطــف، كمــا أني لســت زهــرة 

لقــد  لاســتغال  تخضــع  أو  تقبــل  الــي  القديمــة 

تعلمــت درسي وأني لــن أقــف وأحمــي أطفــالي مــن 

في  النســاء  تقدمــه  لمــا  جاحــد  مجتمــع  مواجهــة 

كثــرات  مــن  واحــدة  بــأني  بــل ســأعلمهم  ســبيله، 

والقضيــة  الهــم  نفــس  نحمــل  وبعــدي  قبلــي 

وســنعمل لتحقيــق العــدل لهــن ســواء قانونيــاً أو 

مجتمعياً.

صحيــح أني معتقلــة دون إرادتي ولكــن لــن أقبــل بــأن 

أبقــى حبيســة أفــكار مجتمــع يفــرض علــى الأنــى 

قوالــب وقيــود لمجــرد أنهــا أنــى مهمــا كان الظــرف 

الذي تعرضت له.

أنــا أحمــل هــم هــذه القضيــة الآن وإلى الممــات 

وســأبقى أعمــل حــى أصــل إلى حلمــي في مجتمع 

يتســاوى فيــه الرجــل والمــرأة بعــدل وذلــك ليــس 

ببعيد.


